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  ملخّص

 لها دلالة   ذاهبا إلى أن  ) تفعل( يدور هذا البحث حول الدلالة الصرفية للصيغة الفعلية المزيدة        
صرفية واحدة لا تعدوها هي التكلّف، على الرغم من المعاني الكثيرة التي ذكرها لهـا الـصرفيون                 
                  ثين، وقد فنّدت تلك المعاني وأعدتها إلى معنى التكلّف؛ لأنـه هـو المعنـى الأساسـيقدماء ومحد

ن المعاني التـي حمِلَـت      والجوهري للصيغة، وبذلك تنكشف الدلالة الحقيقية لهذه الصيغة، وتسلم م         
عليها وهي ليست لها، وتتخلّص أيضا من الخلط والاضطراب والتداخل في المعاني المحمولة عليها              

  . وأمثلتها

  . المعنى الصرفي، الدلالة، التكلّف، الصيغة المزيدة: الدالةالكلمات 
The Conjugated Signification for the Verbal Formation of 

(تفعلَ)  = New Reading 

Dr. Khalaf Ayed Aljaradaat 
Abstract   

This paper highlights the conjugated signification for the verbal 
formation of ( لتفع  ). It discerns that it has one form, that is, affectation, though 
it has many meanings according to the classical and modern syntacticians. I 
have refuted these meanings and proved that they all go back to the essential 
meaning of its formation. In doing so, the true signification of this formation 
is revealed and made sound of if any falsely attributed meanings.  
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  :مقدمة

يأتي هذا البحث ضمن سلسلة أبحاث  أسعى فيها إلى الكشف عن وحدة الدلالة الصرفية لكل 
صيغة من صيغ الفعل المزيدة، أي أن لكلّ صيغة فعلية مزيدة دلالة صرفية واحدة على الرغم من 

  . المعاني الكثيرة التي تُحمل عليها كل صيغة

 أن دلالتها الصرفية الأساسية التكلّف ليس وقد تبين) تفعل(وقد أفردتُ هذا البحث لصيغة
غير، أما سائر المعاني التي ذكروها لهذه الصيغة فبعضها يعود إلى هذه الدلالة، وبعضها متوهم 

  . فيها

والتكلّف المراد هنا هو تعمل الفعل وتجشّمه من غير مواتاة من طبع أو سليقة، ويظهر هذا 
صبر وتصبر، وصعد وتصعد، وسمِع : أمثلة الصيغة والمجرد، نحوالمعنى جليا حين المقارنة بين 

  . وتسمع، وغيرها

وقد تتبعتُ في هذا البحث معاني الصيغة عند القدماء، ثم عند المحدثين، وكنتُ أحلّل 
المعاني معنى معنى وأدرسها لأكشف عن وجه التكلّف فيها، أو أردها إليه، أو أُبطِل المعنى 

  . ثم جعلت مبحثًا مستقلَّاً لهذا المعنى، مبينًا فيه أنه المعنى الجوهري والأساسي في الصيغة. همالمتو

إن المعنى المذكور لم يغفله القدماء ولا المحدثون، ولكن الجديد في هذا البحث أن هذا 
يغة لا يمكن المعنى هو المعنى الأساسي والجوهري دون سائر المعاني، وأن الدلالة الصرفية للص

  . أن تخرج عن هذا المعنى

وتكثير المعاني للصيغ المزيدة يعد مشكلة في بابه؛ لأنه يجعل للصيغ معاني ودلالات ليست 
  . لها، ويتولّد عند ذلك الخلط والاضطراب بين المعاني والتداخل فيما بينها

ل المزيدة دلالة لقد تبين لي من خلال هذه الأبحاث أن لكل صيغة صرفية من صيغ الفع
صرفية واحدة لا تعدوها، ولكّن الذهاب مع أمثلة الصيغة ودلالاتها المعجمية، واستعمالاتها العامة 
جعل كثيرا من الصرفيين يعددون المعاني للصيغة الواحدة، وتضطرب الأمثلة بين المعاني فتتداخل، 

  . هاثم تتداخل الصيغ الصرفية ذاتها في معانيها المنسوبة إلي
  

  : معاني تفعل عند القدماء

أربعة معان لها، بعضها نص عليه ) تفعل( حين وقف على دلالة) هـ١٨٠( ذكر سيبويه
إذا «: التي ذكرها هو ما ترجمه بعبارةصريحا، وبعضها يستَفاد من عبارته، وأول هذه المعاني 
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: تفعل، وذلك: ون من أهله، فإنّك تقولأراد الرجل أن يدخِل نفسه في أمرٍ حتى يضاف إليه، ويك
  : ، قال حاتم طيء-إذا صار ذا مروءة –تشجع وتبصر وتحلّم وتجلّد وتمرأ 

  .)١(»تحلّم عن الأدنَين واستبقِ ودهم         ولن تستطيع الحِلم حتى تَحلّما

 ـ              ن تفـسيره   وحاصل هذا المعنى هو التكلّف، وإن لم يذكره سيبويه نصا في عبارتـه، ولك
للمعنى يدلّ عليه، فالتكلّف في بعض معناه ألّا يكون الرجل من أهل الشيء ثم يدخِل نفسه في الشيء                  

  . حتى يكون من أهله، ويضاف إليه كما قال سيبويه

، مثلًا، أي تكلّف الشجاعة وتعملها، وهي ليست طبعا فيه، ولا غريزة، وكذا             )تشجع(فقولهم  
 وتمرأ، فكل منها يعني التكلّف، وأن الفعل لم يحصل عفوا، وأنَّه لم يرد الإخبار               تبصر وتحلّم وتجلّد  

فالتكلّف هو تجشمك  الفعل بكُلْفةٍ فوق حد الطبع، ويلزمـه التعمـل والاجتهـاد               . عن مطلق الفعل  
  . والتدرج

 مـع اسـتعمالاتها     وإن عددوا معانيها تماشيا   ) تفعل(فهذه هي حقيقة الدلالة الصرفية لصيغة     
لا يـستَنتَج   ) وتمرأ إذا صار ذا مروءة    : (فقول سيبويه في نصه السابق    . وإيحاءات أمثلتها المعجمية  

 ـ    ؛ لأن الصيغة ومثالها لم يبارحا دائرة التفعل في المعنى الذي           )تفعل(منه معنى الصيرورة صرفياً لِ
أي أن  . فه متدرجا فيه فإنّه سيصيبه ويصير إليـه       ذكره سيبويه فيه، ولكن من اجتهد في الفعل وتكلَّ        

  . جوهر المعنى الصرفي الذي لا تبارحه الصيغة هو التكلّف والتدرج لا الصيرورة

ولن تـستطيع   : ولعلّ الشطر الثاني من الشاهد الذي ذكره سيبويه يؤيد ما أذهب إليه، فقوله            
 شيمة يلزمها صبر وسعة صدرٍ حتى تتكلّفها علـى ثِقَـلٍ،            الحِلم حتى تحلّما، أي لن تبلغَ الحِلم وهي       

  . )٢()تحلَّم(لفعلا  الفارابي بهحر شَذا ماوه. وتتعملها متدرجا فيها، فإذ ذاك فإنك ستصيبها

 إلى أن ل فنذهبوليس بمستقيم أن نتعج)أ): تحلَّما، وتمرصار ذا مروءة: صار حليم .  

                                                  
، مكتبة ٣عبدالسلام محمد هارون، ط : ، تحقيقالكتاب) م٧٩٦هـ،١٨٠(سيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان) ١(

ديوان شعر حاتم بن عبد االله ، )يحيى بن مدرك(الطائي:  وانظر.٧١، ص٤ج،١٩٨٨الخانجي بالقاهرة،  

نجي، مصر اخ، مكتبة ال٢ن جمال، طعادل سليما: هشام بن محمد الكلبي، تحقيق رواية ،الطائي وأخباره
 . ٢٢٣م، ص ١٩٩٠هـ، ١٤٤١

 أحمد مختار :، تحقيقمعجم ديوان الأدب، ) م٩٦١هـ، ٣٥٠ت(الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم : انظر) ٢(
 .٤٦٥، ص٢ج.م٢٠٠٣عمر، مراجعة إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 
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التكلّـف   إنّما تفـسر  )١()يطلب أن يصير حليما   : (وهي قوله ) تحلَّم(وعبارة سيبويه في تفسير   
 ـ      هو الطلب، لأن معنى الطلب صرفياً مجردا استقلّت        ) تحلِّم(وتطلُّب الحِلم، لا أن المعنى الصرفي لِ

  . )٢()استفعل(به واستبدت صيغة

يتكلـف  : كأنّه يريـد أن تقـيس     ) متحلّ( على) تقيس وتنزر وتَعرب  ( والقول نفسه في حملِهِ   
يتطلّـب أن يـصير     : يتكلف ويتطلّب أن يصير نزاريا، وتعـرب      : ويتطلّب أن يصير قيسيا، وتنزر    

ولا يخفى أنّه ليس مدار الدلالة الصرفية على الطلب، وإنّما مدارها على تكلّف هذا الأمـر                . عربيا
  . وتطلّبه وتعمله

مثلاً،  فدلالتهما على التكلّف     ) تصعد، وتصبر ( ن الوقوف على معنى   وقد يبدو الأمر جليا حي    
والتدرج بينةٌ، ولا يخلوان من معنى الطلب أو التطلُّب وهو طلب الصعود، وطلب الصبر، ولكنّـه                
ليس هو وجه المعنى الصرفي فيهما، لأن الدلالة الصرفية الأصيلة فيهما هي التكلّف والتدرج، وهو               

، ولا يعنـي    )تقيس، وتنزر وتمرأ، وتعـرب    ( اته الذي يوزن به ما ذكره سيبويه من مثل        الميزان ذ 
التباس الطلب بهما تفردهما بهذا المعنى على أنّه لهما معنى صرفي .  

 في هذه الصيغة حين رادف      -وهو المعنى الثاني عنده   -وقد أفضى سيبويه إلى معنى الطلب     
ض الأمثلة، فقد عد تكبر بمعنى استكبر، وتعظّـم بمعنـى اسـتعظم،           في بع ) استفعل (و) تفعل( بين

  . )٣(ومثلها تنجز حوائجه بمعنى استنجز حوائجه

 على استكبر في ظاهر الاستعمال، أمـا        – هنا   -ويبدو لي أن سيبويه حمل تكبر وأخواتها        
: ر وارتاده، وتكبر  طَلَب الكِب : برفاستك. من حيث الصيغة ودلالتها الصرفية فلا بد من فرقٍ وإن دقَّ          

 :طلب نَجز الحاجة، وتنجز   : تكلّفها، واستنجز : طلب العظمة وارتادها، وتعظّم   : تكلَّفه، وكذا استعظم  
  . تكلّف نجزها ولو كان طالبا لذلك

ت وهي فروق لم تعطها المعاجم حقَّها حين ذكرت هذه المواد، واكتفت بالدلالة العامة، فذهب             
  .)٤(مذهب من نظر إلى سعة الاستعمال وظاهره فرادف بين المعاني

                                                  
 .٧١، ص٤جسيبويه، الكتاب : انظر) ١(
 التي تصدرها دراسات، وهو بحث قيد النشر في مجلة )استفعل(توحيد المعنى الصرفي للصيغة الفعلية المزيدة: انظر) ٢(

 مستقلة بمعنى الطلب ها، فقد حررت فيه معنى استفعل الصرفي وتبين لي أنعمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية
 .صرفيا

 . ٧١، ص٤جسيبويه، الكتاب : انظر) ٣(
أحمد : تحقيق ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) م١٠٠٢هـ،٣٩٣ت (الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد : انظر) ٤(

 ).نجز(٨٩٨، ص٣ج.م١٩٨٧دار العلم للملايين ، بيروت، ، ٤عبد الغفور عطار، ط
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وهو يريد معنى الطلـب صـرفيا، كأنّـه         ) تيقّن، وتبين ( وقد ذكر معنى الاستثبات في نحو     
، غير أن الفرق في الدلالة الصرفية واضـح بـين اسـتيقن التـي للطلـب                 )١(يطلب اليقين والبيان  

كلُّف وتطلُّب اليقين بكلفة فوق حد الطبع والسجية، وتدرج يناسب عـبء            والاستثبات، وتيقّن التي للت   
  . وكذا التبين. الكلفة

، والفـرق   )تفهم وتبصر وتأمـل   ( :وقد حمل على المثالين السابقين في معنى الطلب كلّاً من         
نتُ -الدلاليفاستفهم استقلّ بها معنى الطلب        -كما بي،مبين استفهم وتفه ب الفهم وارتياده  طل(  واضح( ،

م( لكنا لمعنى التكلّف): تفهج يكاد يكون ملازمجٍ، والتدرله بتدروتطلّبه وتعم تكلَّف الفهم .  

، وهـو  )تفعل( وقد أصاب سيبويه تفسير الدلالة الصرفية في بعض الأمثلة التي جاءت على    
أي ريثته عن حاجتـه وعقْتـه، ومثلـه         : هوتقعدت«: قال. ما يؤيد أن معنى الصيغة إنّما هو التكلّف       

تعقّله نحو تقعده، لأنّه يريد أن يختله عن أمرٍ يعوقه عنه، ويتملّقه نحـو              « : ، ثم قال  »تهيبتني البلاد 
وشرح سيبويه هذا يدور جميعه على معنى التكلّف، لأن مراده          . )٢(»ذلك، لأنّه إنّما يديره عن شيءٍ     

  . إقعاده، وكذا التكلّف في التهيب والتعقُّلتكلّف : من عبارته أن تقعده

 ـ          )تخوفه( وقد شرح سيبويه معنى الفعل     إنّما هو بيان لمعنى التكلّف وإن لـم ي هحد رِ، وشَر
فهو أن يوقع أمرا يقع بك، فلا تأمنه في حالك التي تكلّمت فيهـا أن            : تخوفه« :نصا في عبارته، قال   
وهذا تفريق من سيبويه    . )٣(» يكون وهو لا يتوقّع منه في تلك الحال شيئًا         فقد: يوقِع أمرا، وأما خافه   

 لا تكلُّفَ فيه، وهو فعل على الطبع        )٤(، فخافَ فعل مطلَق   )تخوف( والمزيد تفعل ) خافَ( بين المجرد 
  . ب أسبابهفَتكلَّفَ الخوفَ وتجشّمه فاستحضره دائما وتَطلَّ: والسجية يحدث بحدوث داعيه، أما تخوفه

، )٥(»الأخذ من الـشيء الأول فـالأول      «:وثَلَّثَ سيبويه المعاني بمعنى التدرج والمهلة، قال      
لأنّه ليس من معالجتـك     « :يتجرع ويتحسى، ويتفوق، إذ وصفها سيبويه بقوله      : صته، ونحو تنقّ: نحو

  . )٦(»الشيء بمرة ولكنّه في مهلة

                                                  
  .٧١، ص ٤جسيبويه، الكتاب  )١(
 .٤،٧١سيبويه، الكتاب  )٢(
 .٤،٧٣السابق ) ٣(
، تحقيق أحمد حسن شرح كتاب سيبويه، )م٩٧٨ هـ، ٣٦٨ت (السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد االله : انظر) ٤(

 . ٤٥١ص،٤ج.  م٢٠٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١مهدلي، علي سيد علي، ط 
 .٤،٧٢سيبويه، الكتاب ) ٥(
 .٤،٧٢سيبويه، الكتاب ) ٦(
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  . )١(تخيره: ع ويتحفّظ، لأنّها في مهلة كما يقول، ومثل ذلكيتسم: وحمل على ذلك من الأمثلة

وحقيقة ذلك أن التمهل الذي ذكره سيبويه أو التدرج لا ينفك عن معنى التكلّف، لأن التكلّف                
وعلى ذلك فإن معنى التكلّف أحقُّ وأولى بالأمثلة التي ذكرهـا،           . لا يكاد يرد إلّا بتدرج وعلى مهلةٍ      

صه مثلاً لا تعنى التدرج فحسب، ولكنه تكلّف النقص         المعنى الصرفي وأساسه فيها، فتنقّ    لأنه جوهر   
في الشيء وعالَجه على مهلةٍ، فيتبع التكلّف أن يكون شيئًا بعد شيء، في مهلةٍ أو عمل بعد عمل في                   

ف، ثم كان التدرج    مهلة، وكذا التجرع، فليست الدلالة فيه مبنية على التدرج، ولكنها قائمة على التكلّ            
  . من مستلزمات التكلّف، وتابعا من توابعه

وقد فرق سيبويه بين تفهم من جهة وتسمع وتحفّظ من جهة أخرى، وذلك بحمل الأولى على                
معنى الطلب، وحمل الأُخريين على معنى التدرج، ولا أرى إلّا أنّها تجتمع جميعا في معنى التكلّـف      

تطلّبا ) تفهم( رق ولا تتشعب على الطلب والتدرج كما ذهب سيبويه، فمثلما أن في           والتدرج، ولا تفت  
                    م، فلا يـستقيم مـن ثـمج فإنّه لكذلك في تفهع وتحفّظ، وكما في الأخيرتين تدرفإنّه لكذلك في تسم

 التكلّف،  ولست بمرتاب في أن المعنى الصرفي الجامع المانع فيهما هو         . اعتبار كلٍّ منهما في معنى    
  . وما يتبعه من تدرج

على التدرج كما أشرت، ومعناها الصرفي الحقيقي هو التكلّـف          ) تنقّص( وقد حمل سيبويه  
  فـي مثـل  -وهو بمعنى تنقّص-كما بينتُ، والتدرج وجه لا ينفك غالبا عنه، ثم إنّه عد الفعل تخون 

، ولا أرى إلّا أن معنى التكلّف يجمعهما، كمـا          )٢()هخانت( بمعنى المجرد، أي بمعنى   ) تخونته الأيام (
، لأنه سبق تفريق سـيبويه نفـسه بـين تخوفـه            )خانه( أنّني لا أوافقه على مرادفة تخونه للمجرد      

، فكيف يفرق بين تخوفه وخافَه، ولا يفرق بين تخونه وخانه، وقد أشـار الـسيرافي فـي                  )٣(وخافه
  . )٤(ويه فرق بين تخوف وخاف ولم يفرق بين تهيب وهابشرحه على سيبويه إلى أن سيب

والمعنى الرابع الذي ذكره سيبويه من معاني تفعل أنها تأتي بمعنى المجـرد، نحـو تظلّـم                 
ولا أجد بداً من مخالفته في ذلـك، لأن تظلّـم فيـه تكلّـف               . )٥(بمعنى ظَلم، وكذا تهيبه بمعنى هابه     

  . ، وكذا هو الفرقُ بين تهيب وهاب)مظلَ( واعتمال وتدرج ليس في

                                                  
 .٤،٧٣ بسيبويه، الكتا) ١(
 .٤،٧٢ سيبويه، الكتاب: انظر) ٢(
 .٤،٧٣ سيبويه، الكتاب: انظر) ٣(
 .٤،٤٥١السيرافي، شرح كتاب سيبويه : انظر) ٤(
 .٤،٧٢سيبويه، الكتاب : انظر) ٥(
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فيمكن أن نقول توسعا إن تظلّمني بمعني ظلمني، غير أن الفرق في الدلالة الصرفية بـين                
  ).ظلمني( تكلّف الظلم وتعمله وهو ما ليس في) تظلّمني(الصيغتين بين، لأن في 

: ف الظلم وتعملـه، وثانيهمـا     أحدهما بمعنى تكلّ  : في المعاجم على معنيين   ) تظلّم(وقد جاءت 
          أن على   : تظلّم الرجلُ « : تشكّى من الظلم ووقوعه عليه، نقل الزبيدي عن ابن الأعرابي أحالَ الظلم

  : وأنشد... نفسه

  . )١(»كانتْ إذا غضبتْ علي تظلّمتْ

  : والمتظلّم أيضا الظالم، ومنه قول الشاعر«: وعلى المعنى الأول قال ابن منظور

( وعلى كلا المعنيين فإن   . )٢(» ونأبى نخوةَ المتظلِّمِ   نقرلا يفارقهـا معنـى التكلّـف       ) تظلّم
والتعمل والتطلُّب، فعلى الأول يكون تكلّفَ الظلم وتطلّبه واجتهد فيه، وعلى الثـاني يكـون تكلّـف            

  . وقوع الظلم عليه بادعائه والتشكّى منه

لاستثبات والتقعد والتنقّص والتنجز وهذا النحو كلّـه        فا«: بقوله) تفعل( وقد ختم سيبويه باب   
وهذه إشارة جديرة بالتوقف من حيث . )٣(»في مهلةٍ، وعمل بعد عمل، وقد بينا ما ليس مثله في تفعل          

التـي ذكرهـا    -قربها من فكرة هذا البحث؛ إذ دمج سيبويه فيها معاني التكلّف والطلب والتـدرج               
فهو يرى أن المعاني المذكورة لا تخلو من معنى التدرج أو المهلة، وأخرج من               في التدرج،    -مفردةً

ذلك ما رأى أن تفعل فيه ترادف المجرد؛ لأنّها إذ ذاك لا مهلة فيها ولا عمل بعد عمل، على حسب                    
  . ما يرى

 في  ومربط الفائدة في إشارة سيبويه هذه هو أنّه لم يستطع التغافل عن معنى المهلة والتدرج              
                  ي معنى التكلّـف فيهـا، لأند، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يقوالمعاني التي ذكرها خلا مرادفة المجر

  . التدرج والمهلة كما وضحت سابقًا هما من توابع التكلّف لا معنى مستقل عنه

وقبل أن أختم عرض المعاني التي ذكرها سيبويه لتفعل في بابها لا بد من الإشارة إلى أنـه                  
: إلى معنى لم يذكره في بابه من معاني تفعل هو قولـه           ) تفعل( بدرت من سيبويه إشارة قبل باب        قد
تعاطينا وتعطّينا، فتعاطينا من اثنين، وتعطّينا بمنزلـة غلّقـتُ الأبـواب، أراد أن يكثِّـر                : وتقول«

                                                  
 :، تحقيـق  تاج العروس مـن جـواهر القـاموس       ،  ) م ١٧٩٠هـ،  ١٢٠٥ت  (الزبيدي، محمد بن محمد الملقّب بمرتضى        )١(

 .)ظلم (٣٥ ص،٣٣، جم١٩٦٥حمد فراج ومجموعة من المحقّقين، مطبعة حكومة الكويت، عبدالستار أ
 .)ظلم (٣٧٤ ص،١٢ه،ج١٤١٤، دار صادر، بيروت، ٣ط، لسان العرب، )م١٣١١ه، ٧١١( محمد بن مكرم،ابن منظور) ٢(
 .٤،٧٣سيبويه، الكتاب ) ٣(
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 سيبويه هنا ليست معنى     والمبالغة التي لمحها  . ، ومؤدى هذه الإشارة أن تفعل تفيد المبالغة       )١(»العمل
قائماً بذاته في هذه الصيغة، وليست وجهاً للدلالة الصرفية في هذه الصيغة، ولكن لما كان التـدرج                 
والتمهل ملازما للتكلُّف، وهو معاودة الفعل مرة بعد أخرى على سبيل تكلّفه والتعمل فيه كان ذلـك                 

  . )٢( حملها بعد سيبويه على هذا المعنىأشبه ما يكون بالمبالغة في الفعل، حتى حملها من

 غير أنّه عد أن تفعـل تـرادف         سيبويه وذكر ما ذكره من معانٍ     ) هـ٢٧٦(وتبع ابن قتيبةَ  
، ولا اتّفق معه علـى      )٣(تعطّيت وتعاطيت، وتجوزت عنه وتجاوزت    : تفاعل في بعض الأمثلة، نحو    

ومن قال بالمرادفة إنّما ذهـب      . يزها عن أختها  هذه المرادفة، إذ لا بد لكل صيغة من مسلك دقيق يم          
: يه بين تعطينا وتعاطينا، قال    وقد فرق سيبو  . إلى المبالغة التي في الصيغتين، فأطلق المرادفة بينهما       

  . )٤(»فتعاطينا من اثنين، وتعطينا بمنزلة غلّقت الأبواب إذا أراد أن يكثِّر العمل«

شجعته فتـشجع وصـبرته     : ، نحو )فعل(مطاوعة: ، هي وذكر الجرجاني أربعة معان لتفعل    
 أنّها معنى صرفي مـن معـاني        إلىوالمطاوعة ذكرها سيبويه في الكتاب، لكنه لم يشِر         . )٥(فتصبر

تفعل، فقد عقد للمطاوعة بابا مستقلَّاً، وكان يذكر الصيغة والصيغة المطاوعة لها، ولم ألمـح فـي                 
  .)٦(اوعة معنى صرفيكلامه أنّه يريد أن المط

ولو سلّمنا مع الجرجاني بأن المطاوعة معنى من المعاني الصرفية، فما هو حاصـل هـذا                
 ـ              تـشجع  ( المعنى؟ إن المطاوعة لا تقوم مقام دلالة صرفية واضحة، فحين مثّل على المطاوعة بِـ

  . ذكرها ذاتها في معنى التكلّف) وغيرها

تشجع وتحلّم، وهـي    :  ومثّل عليه بنحو   ، الجرجاني فهو التكلّف   أما المعنى الثاني الذي ذكره    
الأمثلة ذاتها التي أوردها سيبويه في المعنى الأول من معانيه التي أوردتها سابقًا، وهو يقوي عندي                

  .  ذكرته سابقًا من أن سيبويه يريد من ذلك معنى التكلّفام

                                                  
 . ٤،٦٩سيبويه، الكتاب،) ١(
 فخر الدين قباوة،    :، تحقيق الممتع الكبير في التصريف   ) م  ١٢٧٠هـ،٦٦٩(ي بن مؤمن  عل ابن عصفور،أبو الحسن  : انظر) ٢(

 . ١٢٦ص،١ج ،م١٩٩٦، مكتبة لبنان، لبنان، ١ط
محمـد الـدالي، مؤسـسة الرسـالة،        : ، تحقيق أدب الكاتب ) م٨٨٩هـ،٢٧٦( ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم      : انظر) ٣(

 .٤٦٦بيروت، بلا تاريخ، ص
 . ٤،٦٩ الكتاب سيبويه،) ٤(
 علي توفيق الحمـد،   : ، تحقيق المفتاح في علم الصرف   ،  )ـم١٠٧٨،  ه٤٧١(الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن     : انظر) ٥(

 .٥٠، ص١٩٨٧ مؤسسة الرسالة، بيروت، ،١ط
  .٤،٦٦سيبويه، الكتاب : انظر) ٦(
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توسد، وحقيقة معنى توسد هـو      : الاتّخاذ، مثل أما المعنى الثالث الذي ذكره الجرجاني فهو        
تجشّم وسادةً وتعملها، وغالبا ما يكون إن تكلّف وسـادة ممـا لـيس              : التكلّف وليس الاتِّخاذ، فتوسد   

) تحلّـم (وسادةً أصلاً، وكون المعنى يؤول إلى الاتّخاذ عد بعضهم المعنى اتّخاذًا، كما فسر سيبويه               
  . صار ذا مروءة، كما مر: يما، وتمرأطَلَب أن يصير حل:بِـ

تقمص قميصه، وتقبى   : وتفعل صالحة في معنى التكلّف بما يرتَفق به ويتّخذ أو يلبس، نحو           
، لأن المعنى في ذلك التكلّف وإن كان ظاهره يمكـن           )١(قِباءه، وتعمم عمامته، وتأزر وتردى رداءه     

  . تأويله على الاتِّخاذ

ولا يفارق معنى   . تحرج، وتهجد :  الرابع الذي ذكره الجرجاني فهو التجنُّب، مثل       أما المعنى 
: التكلّف هذين المثالين، بل إنّه هو الدلالة الصرفية الجوهرية فيهما، فتحرج تكلّف الحرج، وتهجـد              

بـن  تكلّف الهجود، ولكن كيف خرجت هذه الأمثلة إلى معنى الترك أو التجنُّب أو الـسلب؟ قـال ا                 
ـد إذا تـرك          : للعرب أفعال تخالف معانيها ألفاظها، قالوا     «:الأعرابيج وتحنّـث وتـأثّم وتهجتحر

ألقى الشيء من نفـسه     : وليس في الكلام تفعل   : وقال الخطّابي «  :، جاء في تاج العروس    )٢(»الهجود
 وزاد غيـره  : ناوالباقي بمعنى تكسب، قـال شـيخ      ) تحنّث، وتأثّم، وتحوب  : يعني( غير هذه الثلاثة  

، فأصحاب المعـاجم    )٣(»كما نقله الأبي عن الثعلبي، فصارت الألفاظ ستّة       ) تحرج، وتنجس، وتهجد  (
والصرفيون يذكرون المعنى الدلالي الذي انتهت إليه هذه الأفعال، فتحنّث، كأنّه ينفي الحِنث الـذي               

 أي نفي الإثم والحوب، وكـذا       ،تحوب ونظير تحنّث تأثّم و    ،نفي الهجود : هو الإثم عن نفسه، وتهجد    
  . )٤(تنجس إذا فعل فعلاً يخرج به من النجاسة

فإذا كانت هذه الأمثلة مبنية على تفعل التي هي للتكلّف فما هو وجه دلالتها علـى الـسلب                  
  الذي هو مناقض للتكلّف هنا؟ 

                                                  
، دار ١خليل إبـراهيم جفـال، ط  :  تحقيق،المخـصص ، )م١٠٦٥هـ،٤٥٨(سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيلابن  : انظر) ١(

 . ٤٩ص،١ج ،م١٩٩٦إحياء التراث العربي، بيروت، 
، المكتبـة العلميـة، بيـروت،        في غريـب الـشرح الكبيـر       المصباح المنير  ،)م١٣٦٨ه،٧٧٠(، أحمد بن محمد   الفيومي) ٢(

 . )حرج(١٢٧ص،١ج
 . )حنث(٥،٢٢٥الزبيدي، تاج العروس ) ٣(
، دار  ١محمد عـوض مرعـب، ط     : ، تحقيق تهذيب اللغة ،  )م٩٨٠هـ،٣٧٠(نصور محمد بن أحمد   الأزهري، أبو م  : انظر) ٤(

 . )حنَثَ(٢٧٧ص،٤، جم٢٠٠١إحياء التراث العربي، بيروت 
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ل تأثّم، كما يقال حـرِج      أَثِم فلان وقع في الإثم، فإذا تحرج وكفَّ قي        «: جاء في مقاييس اللغة   
 ووجه التكلّف في ذلك أن تأثّم أي تكلّـف الإثـم فـي          )١(»وقع في الحرج وتحرج تباعد عن الحرج      

: الأمر تحسبا وحيطة فابتعد عنه وتركه مخافة إثمه، ومثلها في المعنى تحنّث وتحوب، وكذا تحرج              
أي تكلّفَ نجاسـة    : وتركه، وكذا تنجس   في الأمر فتباعد عنه      -الذي هو الضيق  -أي تكلّف الحرج    

تنجس منه، وقد سبقت إشارة المعجميـين إلـى ذلـك           : الشيء تحوطًا فتركه مخافة ذلك، كأن نقول      
إذا فعل فعلاً يخرج به من النجاسة، ولو صدروا في تفسير المعنى من دلالة التكلّـف كمـا                  : بقولهم

  .بينتها لكان المأخذ أسهل

أصـل  : لتكلّف فيها من هذا الوجه، فهجد كما يورد معناها ابن فارس          أما تهجد فلم ينكشف ا    
يدل على ركود في مكان، فهي بمعنى سكن أو نام أو استقر، ومعنى التكلّف فيها أنه تكلّـف ذلـك،                    
ولكن المستعمل المشهور فيها هو الصلاة ليلاً، فكأنه ترك الهجود، فيخرج معناها إلـى التـرك أو                 

وقد ذكر الأنباري أن هجد حـرف مـن حـروف           . فيون وتبعهم المعجميون  السلب كما فسره الصر   
، وإذا كان الأمر كذلك فالخطـب       )٢(نام وسهر، وذكر شواهد فصيحة على المعنيين      : الأضداد، فتعني 

ويبـدو لـي أن   . فيها هين، ووجه التكلّف فيها بين إذا أُخِذَت على معنى السهر، فتهجد تكلّف السهر      
نام وسكن، وأن التضاد في معناها طارئ وقد طرأ عليها من صيغة تهجد التي آلـت                ) هجد(أصل  

أن مـن يتجـافى   : إلى معنى ترك النوم والسهر، وعلى ذلك يكون معنى التكلّف في تهجد فيما أرى       
عن المضجع، والنوم يغالبه، يكون كمن يتكلّف الهجود ويتطلّبه، فكأنه بهجره وببعـده عنـه وهـو                 

  .لطبيعة البشر تكلّفهملازم 

مثل تنجس التي آلت بالتكلّف إلـى       : ( بالقياس على إخواتها   -من جهةٍ أخرى  -ويمكن القول 
  . أن التكلّف بالابتعاد عن الهجود تحوطاً) معنى تطهر

وإذا ما صِرنا إلى ابن عصفور فإنّا نجده قد ذكر ثمانية معان للصيغة، بعضها تقـدم عنـد                  
ة والتكلّف، وقد سماه الحرص على الإضافة ناقلاً نص سيبويه في ذلك، والتدرج             سابقيه، كالمطاوع 

تعقّله، أي أراد   : الخَتْل، كقولك : ، وزاد ابن عصفور على هذه المعاني      )٣(والطلب، والترك أو التجنُّب   
يه، والمثال وشرحه منقول نصا من عبارة سـيبو       ... أن يختله عن أمر يعوقه عنه أو تملّقه نحو ذلك         

                                                  
ج، تحقيق عبد السلام هـارون،      ٦،  معجم مقاييس اللغة  ،  ) م ١٠٠٤هـ،  ٣٩٥ت  ( بن فارس  أحمدأبو الحسين   ابن فارس،    )١(

 . )أثم(٦٠ص،١،جم١٩٧٩دار الفكر، 
، ١حـاتم الـضامن، ط    : ، تحقيق الزاهر في معاني كلمات الناس    ،  )م٩٣٩ه،٣٢٨(، أبو بكر محمد بن القاسم     الأنباري: انظر) ٢(

 . ٦٦ص،٢م، ج١٩٩٢مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  .١،١٢٦ ،ابن عصفور، الممتع: انظر) ٣(
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ولم يذكر سيبويه هذا المعنى الصرفي ولم يلمِح إليه، ولكنّه شرح المثال معجميـاً مظهـراً معنـى                  
وهذا مذهب غريب من ابن عصفور في عده الخَتْلَ معنى صرفيا، إذ لم يقُل به               . التكلّف والتعمل فيه  

ثال أو بعض أمثلـة، وابـن       أحد غيره، ولا يستقيم أن يكون كذلك لأنه ترجمة أو تفسير معجمي لم            
صرفي ه، فأخذ تفسير المثال على أنّه معنىا بعبارة سيبويه ونصن يلتزم حرفيعصفور مم.  

والقول نفسه يقال في المعنى الآخر الذي زاده أخذًا من عبارة سيبويه، وهو التوقّع، ومثّـل                
وعبـارة  . )١(خافه فلا توقّـع معـه     لأن من التخوف توقّع الخوف وأما       : تخوفه: عليه بقول سيبويه  

سيبويه حينما ذكر التوقّع إنما كان يبين بها تكلّف الخوف في تفعل، وهي تخـوف وافتراقهـا عـن        
ولا يستقيم أن يؤخَذ شرح مثال واحد على أنّه معنى صرفي لـصيغة صـرفية، لأن                . الثلاثي خافَ 

  .  عليها من أمثلة محدثةالمعنى الصرفي للصيغة ينتظم كل أمثلتها وكل ما يقَاس

والمعنى الثالث الذي زاده ابن عصفور هو معنى التكثير، نحو تعطّينا، ويقـصد بـالتكثير               
المبالغة، وهو أيضا مستفاد من عبارة سيبويه، ولم يورِد سيبويه هذا المعنى في باب تفعـل، وإنّمـا          

ينا بمنزلة غلّقت الأبواب، أراد أن يكثِّـر        فتعاطينا من اثنين، وتعطّ   «:فرق بين تعاطينا وتعطّينا، فقال    
  .  ، ولم يمثِّل عليه بغير هذا)٢(»العمل

وقد ألمح ابن قتيبة إلى هذا المعنى كما سبق، وإن لم يشِر إلى معنى التكثير أو المبالغة لكنّه                  
إليهـا سـيبويه    أما المبالغة والتكثير التي أشار      . )٣(تعاطينا وتعطّينا : رادف تفاعلنا على تفعلنا، نحو    

؛ لأن تكلّف الفعل وتعمله والتدرج فيه معاودةً        )تفعل( فهي فرع على التكلّف والتدرج الذي هو معنى       
                  ث معنى المبالغة، وإن لم تكن هي المعنى الصرفيروة أشبه ما يكون بالمبالغة، بل إنه ية بعد مرمر

  . )٤(وإن كانت للطلب) استفعل( الحقيقي للصيغة، فهي كالمبالغة المستفادة من صيغة

  

                                                  
 . ٧٣، ٤ ،سيبويه: ، وانظر أيضا١٢٦، ١ابن عصفور، الممتع، : انظر) ١(
 .٤،٦٩ سيبويه، الكتاب )٢(
 .٤٦٦ ،ابن قتيبة، أدب الكاتب: انظر) ٣(
 التـي   دراسات، وهو بحث قيد النشر في مجلة        )استفعل( توحيد المعنى الصرفي للصيغة الفعلية المزيدة     : انظر) ٤(

 .تصدرها عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية
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، غير أن الرضـي     )١(أما ابن الحاجب فقد ذكر ستة معان لتفعل هي التي تقدمت عند سابقيه            
أنّه للفعل  : الذي مثّل به ابن الحاجب على التدرج، وعبارته       ) تفهم(في شرحه عليه خالفه في المثال       

-، وهو )٢(» للتكلّف في الفهم كالتسمع والتبصر     والظاهر أن تفهم  « :فقال الرضي . المتكرر في مهلة  
  .  تحقيق دقيق للمعنى يوافق ما أنا فيه، لأن التدرج يتبع التكلّف وليس معنى مستقلا-فيما أرى

هو صيرورة الشيء ذا أصله، كتأهل وتألّم،       ) تفعل( وقد عد الرضي أن المعنى الأغلب في      
أي صار مأكولاً، وذا أسـف،      : أي صار ذا أهلٍ، وألمٍ، وأكلٍ     : بوتأكّل وتأسف وتأصل وتفكّك وتألّ    

، وقد ورد هذا المعنى في عبارة سيبويه حين فسر التكلّف في بعض             )٣(وذا أصل، وذا فَكَك، وذا ألْب     
تحلّم وتمرأ، وقد بينت عند مناقشة هذا المعنى عند سيبويه الفرقَ في المعنى الصرفي              : الأمثلة، مثل 

ف والصيرورة، وأن المعنى الجوهري للصيغة هو التكلّف، لأن سيبويه حينما كان يفـسر              بين التكلّ 
يطلـب أن يـصير     «:وتحلّم» إذا صار ذا مروءةٍ   « :معنى التكلّف في بعض الأمثلة، مثل تمرأ، قال       

عن  لم يكن يريد أن المعنى الصرفي للصيغة هو الصيرورة أو الطلب، وإنّما كان يكشف                )٤(»حليما
وشتّان بين الصيرورة وتكلّفها فـي المعنـى        .  أو تكلّف الطلب في تحلّم     ،تكلّف الصيرورة في تمرأ   

الصرفي، وبين طلب الصيرورة وتكلّف الطلب، فالمعتمد في معنى الصيغة الصرفي على التكلّـف              
  . وليس على ما يؤول إليه

       في هذا المعنى على أن ل( وقد استند الرضيل( مطاوع) تفعالذي هو لجعل الـشيء ذا      ) فع
إما حقيقةً كما في الّبته فتألّب، وأصلته فتأصل، وإما تقديرا كما في تأهل، إذ لم يستَعمل أهـلَ           «أصله

  . )٥(»بمعنى جعل ذا أهل

والمطاوعة التي استند عليها الرضي ليست حقيقة ثابتة في الاستعمال، إذ لا يكـاد يـذكَر                
 كما افترض النحاة ذلك، ومن ثم لا يمكن جعل المعنى الصرفي هـو هـو فـي                  مزدوجينالفعلان  

 فإذا كانت الصيرورة تصدق على    ). تأهل( الصيغة وما يطاوعها، وقد لاحظنا قوله أنَّه لم يطّرد في         
 مثل ألّب وأصل، فأي داعٍ إلى تكلّفها في تألّب وتأصل، ومعنى التكلّف فيهما أولى وأظهـر،                 ،)فعل(

                                                  
محمد : ، تحقيق شرح شافية ابن الحاجب    ،)م١٢٦٩ هـ،٦٨٦(الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن     : انظر) ١(

 ،١ ج م،١٩٨٨نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،                
 . ، وما بعدها١٠٤ص

 . ١،١٠٦السابق، ) ٢(
 . ١،١٠٧السابق، : انظر) ٣(
  .٤،٧١ ،سيبويه، الكتاب: انظر) ٤(
 . ١،١٠٧افية الرضي، شرح الش) ٥(
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وقـد أنكـر    .  وليس صيرورة على حقيقة المعنى الصرفي للـصيغة        ،و تكلّف وتطلّب صيرورة   فه
  . )١(بعضهم المطاوعة من أساسها وعدها من تخيلات الصرفيين

ولعل ما قرب معنى الصيرورة والطلب من معنى التكلّف في صيغة تفعل هو مـا ذكـره                 
من أن ٢(»عاطي ذلك الفعل لقصد تحصيلهمعنى التكلّف في هذه الأفعال ت«:الرازي( .  

 إذ بلغت عنده اثني عشر      ؛وإذا ما صرنا إلى ابن مالك وجدناه أكثر القدماء مدا لمعاني تفعل           
المطاوعـة والتكلّـف    : معنى، منها سبعة كانت قد تقدمت عند سابقيه، وقد ذكرتها فيما سبق، وهي            

  : )٣(المجرد، وأما المعاني التي زادها فهيوالتجنُّب والصيرورة والاتّخاذ، والطلب، وموافقة 

تقمص، وتـأزر،   : ـِ ب )ناظر الجيش ( شارح التسهيل  التلبس بمسمى ما اشتُقَّ منه، وقد مثّل عليه       . ١
وتفرى، وتدرع، وتعمم، وحقيقة معناها الصرفي هو التكلّف والتدرج، أما ما ذهـب إليـه مـن                

 جميعها بما يلبس، وكونها كذلك فلا يمكن أن نجعلَه معنى صرفيا            التلبس فلأن هذه الأمثلة تتعلق    
س الشيء ينطوي على التكلّف في لبسه، وأنتعاطي الفعل فيه بتكلُّف ومشقّةفيها، فتلب  .   

، -كما سبق عند الجرجاني   -وقد ذكر بعض القدماء بعضا من هذه الأمثلة في معنى الاتّخاذ          
ه تعديد المعاني والذهاب مع الأمثلة، والإعراض عن المعنى الـصرفي           فانظر أي خلط يضطرنا إلي    

  . الجوهري لكل صيغة

تغدى، وتـضحى، وتـسحر،     : ـِومثّل على ذلك ناظر الجيش ب     : العمل في مسمى ما اشتُقّ منه     . ٢
  . وتعشّى

               ل هنا هو تكلّف الفعل في هذه الأوقات، وقد ارتبط الفعل هنا غالبا بالأكـل   ولا يخفى أن تفع
والغذاء، ولعلّ ما دعاهم إلى البناء هنا على صيغة تفعل هو مناسبة التكلّـف والتـدرج والتعمـل                  

وهـو تفـسير    .  مثل تجرع  ،والتطلّب الذي فيها لتعاطي الفعل على مهلة، ولما فيه من كُلْفةٍ وتجشُّم           
 الـذي هـو     ، والتعمل فيـه   ،عمليتّفق مع ما ذهب إليه ابن مالك خلا أنّه لم يلتفت إلى التكلّف في ال              

 من  تجرع وتحسى و  من جهة  وأي فرقٍ بين تغدى وتعشّى ومثيلاتها     . جوهر الدلالة الصرفية للصيغة   

                                                  
، جامعة الدول العربية، معهد الدراسـات العربيـة العاليـة،           المباحث اللغوية في العراق   مصطفى جواد،   : انظر) ١(

 . ١٧ ، صم١٩٥٥
تمهيـد القواعـد    : شرح التسهيل المسمى  ،  )م١٣٧٦ه،٧٧٨( ، محب الدين محمد بن يوسف     ناظر الجيش : انظر) ٢(

، ٣٧٥١، ص   ٨جم،  ٢٠٠٧، دار السلام، مصر،     ١ فاخر وآخرين، ط   محمد علي : ، تحقيق بشرح تسهيل الفوائد  
 . ولم أعثر على هذا الكتاب مطبوعا) ٣،٤٠٤شرح المفصل للرازي (، إذ نقل العبارة من ٢حاشية رقم 

  .٨،٣٧٥١تمهيد القواعد ناظر الجيش، : انظر) ٣(
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 إلّا أن تجرع وتحسى لم يتعينا لوقت، أما التكلّف والتعمل والتدرج فهو المعنى الجـامع                جهة أخرى، 
  . لها جميعا

تفهم، وتبصر، وتـسمع، وتعـرف،      : ل ناظر الجيش على ذلك ب     ومثّ: مواصلة العمل في مهلة   . ٣
  . وتجرع، وتحسى

وهو معنى يعود إلى ما ذكروه من معنى المهلة والتدرج، وقد سبقت الإشارة إلى أن المهلة                
 وليست معنى صرفيا مستقلا، وهي الأمثلة التي خـالف          ،والتدرج هي مما يتبع التكلّف ويترتّب عليه      

  . )١( الرضي ابن الحاجب حينما عدها ابن الحاحب للمهلة وعدها الرضي للتكلّففيها

تكلّم، وتأنّى، وتعزز، وتصدى، وهذا ليس معنى صرفيا جديـدا، ولا           : الإغناء عن المجرد، نحو   . ٤
يلغي معنى التكلّف في هذه الأمثلة وإن أغنت عن المجرد، فكونها استعملت نيابةً عن المجـرد                

إن هذا لا يعني أنّها بمعناه، بل إنّها أمثلة استقام فيها معنى التكلّف على المعنى الذي اسـتُعمِلت       ف
  . فيه، وهو ما وجه الاستعمال إليها دون المجرد

 ولكنه إلغاء لمعنى الزيـادة       أيضا، ولّى، وتولّى، وهذا ليس معنى جديداً لتفعل      : موافقة فعل، مثل  . ٥
، لكن  )٢(ر مسلّم به عند كثير من القدماء والمحدثين، إذ لا بد للزيادة من معنى             فيها، وهو أمر غي   

التوسع في دلالة المتقاربات يؤدي إلى ما ظاهره أنّه ترادف، وهي قضية تُثار مع كل صيغة من                 
ن الصيغ المزيدة، والتحقيق لا يثبت ذلك، فكلّ صيغة لها دلالة صرفية لا تقوم بها أختها، وإن كا                

فكّـر  «: ظاهر الاستعمال أنّهما بمعنى، ومن الأمثلة التي ذكرها السيوطي في الهمع على هـذا             
، ولا يخفى معنى التكلّف في تولّى وتفكّر وتيمم، وليس إليه مـن سـبيل               )٣(»وتفكّر، ويمم وتيمم  

  . ولّى، وفكّر، ويمم: في

                                                  
 . ١،١٠٤شرح الشافية الرضي، : انظر) ١(
محمـد بـدوي    : ، تحقيـق  تصحيح الفصيح وشرحه  ،  )م٩٥٨ هـ،٣٤٧( حمد عبداالله بن جعفر   ابن درستويه، أبو م   : انظر) ٢(

، ٧٠ ص   ،م١٩٩٨المختون، مراجعة رمضان عبدالتواب، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، القـاهرة،             
      أبو الفتح عثمان بن جني ،المكتبـة العلميـة،    محمد علـي النجـار،    : ، الخصائص، تحقيق  )م  ١٠٠١هـ،٣٩٢( ابن جني  

  .١،٨٣، الرضي، شرح الشافية ٢٨٦ص٣ج
، همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع       ) م  ١٥٠٥هـ،٩١١(السيوطي، جلال عبدالرحمن بن أبي بكر     : انظر) ٣(

، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،       )٢،  ١بالاشتراك مع عبدالـسلام هـارون فـي       ( عبدالعال سالم مكرم  : تحقيق
 . ٢٤ص ،٦،جم١٩٩٢
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جعـل الجهـة    : القرب والاتّجاه ، وجاء منه ولّى من      )١(أصل يدل على القرب   ) ولِي( فالفعل
، ويستعمل فـي    ]١٤٤البقرة  [ ﴾ الْمسجِدِ الْحرامِ  شَطْرفَولِّ وجهك   ﴿ ، ومنها قوله تعالى   )تُجاهه( ولْيه

التوبـة  [ مـدبِرِين﴾ ثُم ولَّيتُم   ﴿ معنى التولية في الإدبار، وهو توليتك غيرك دبرك أو ظهرك، نحو          
أي اتّخذه  : تولّاه: تكلّف فعل التولية إدبارا، وركِبه، وليس بعيدا عنها       : ى ذلك ، ثم تكون تولّى عل    ]٢٥

وأمر التكلّف أظهر فـي     .  فأساس المعنى الصرفي فيها على التكلّف      )٢(إذا تقلّده : ولياً، وتولّى الأمر  
وأصله التعمـد   تقصدته، وتيممتُ الصعيد للصلاة،     : تيممته فقد نص أصحاب المعاجم على أن     : تيمم

  . )٣(تيممتك وتأممتك: والتوخّي، من قولهم

  :  معاني تفعل عند المحدثين

                 ن أفرد لهـا معنـىمنهم م ل وتكثيرها، ولم أجدفي تعديد معاني تفع ثون القدماءتبع المحد
اثرت في مـصنّفات    صرفيا واحدا تُرد سائر المعاني إليه، وكان جلّ جهدهم هو تتبع معانيها التي تن             

  . القدماء، وربما توجهوا إلى الاجتهاد والزيادة عليها

وقد بلغت معانيها عند هاشم طه شلاش ثلاثة عشر معنى هي ذاتها ما تردد في مـصنفات                 
  : ، ومن الشواهد التي تمثّل بها على التكلّف)٤(القدماء ملتمسا لها الشواهد الفصيحة من الشعر

  )٥(لّداــدا         فقد غُلِب المحزون أن يتجّـلُمه اليوم أن يتبل          ألا لا تَ

  : هــوقول

  )٦(          إذا أنت فاكَهتَ الرجالَ فلا تَلَع   وقُلْ مثلَ ما قالوا ولا تتزيدِ

  : ومثّل على الاتّخاذ بقوله

  )٧(ب متملّح         ترى كلَّ وادٍ جالَ فيه كأنّما            أناخَ عليه راك

                                                  
 ). ولي(٦،١٤١مقاييس اللغة  رس،ابن فا) ١(
 . ٢٤٦ص،٤٠ج ،تاج العروسالزبيدي، : انظر) ٢(
 . ٥،٢٠٦٤الجوهري، الصحاح : انظر) ٣(
 .  وما بعدها٩٤ ص ،م١٩٧١، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، أوزان الفعل ومعانيهاهاشم طه شلاش، : انظر) ٤(
  .)بلد(٣،٩٦ابن منظور، لسان العرب : انظر) ٥(
 . )زيد(٣،١٩٩ابن منظور، لسان العرب : رانظ) ٦(
 عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت لبنان، حلب، سورية، : تحقيق،هديوان، )تميم بن أبي( ابن مقبل: انظر) ٧(

 . ٤٣م، ص١٩٩٦هـ، ١٤١٦
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ولا يخفى معنى التكلّف في هذا، الّذي هو تطلُّب الملح، وليس الاتّخاذ، فقد أورده الزبيـدي                
  .، وهو للتكلُّف والتطلُّب أقرب منه للاتِّخاذ)١(على معنى المتملّح الذي هو متزود الملح أو تاجره

  : )٢( ومثّل على الطلب بقوله

  )٣(      أقول توددني إذا ما لقيتني      برفقٍ ومعروفٍ من القولِ ناصعِ

وقـد اسـتفاده مـن      ) أخذ الشيء (وذكر معنى . ولا يخفى أن التودد هو تكلف الود لا طلبه        
ـ  )٤(الثعالبي  وهذا من تكثير المعاني بلا طائل، فقد ذكر القدماء         . تأدب، وتفقّه، وتعلّم  : ، ومثّل عليه بِ

ولـو توسـموا معناهـا    .  مرة في التدرج، ومرة في التكلّف، ومرة في المهلة         -كما مر -الأمثلةهذه  
  . الصرفي الصحيح ما وجدوا فيها غير التكلّف

تهجر، أي تشبه بالمهاجرين، وتقيس، أي تـشبه  : ، نحو)٥(ومما زاده من معانٍ معنى التشبيه 
معنى أصلاً عند القدماء فيما أعلم إلا ما جاء عند ابن قتيبـة             ولم أجد لهذا ال   . بقيس، وتنزر، وتعرب  

 والتكلّف هنا أولى من معنى التشبه؛ لأن التشبه تكلف، ومدار المعنـى علـى    ،)٦(في غريب الحديث  
.  وكان القدماء قد حملوا هذه الأمثلة على التكلّف أو الطلب أو الصيرورة            التكلّف وليس على التشبه،   

  . طراب الذي قاد إليه تعديد المعاني وتكثيرها وتتبع ظاهر الأمثلة فيهاوهو من الاض

: تعظّم، أي اعتقد أنّه عظـيم، ومعنـى       : ، نحو )٧(وقد أورد من المعاني أيضا معنى الاعتقاد      
تحجر الطين،  : قالت يا عماه، وتخولتني، ومعنى التحول أيضا، نحو       : تعمتني المرأة : قالت كذا، نحو  

وقولي في هذه المعاني الثلاثة هو ما قلته في سابقاتها، فالمعاني التـي ذكرهـا لا                . العصيروتخمر  
؟ وقد ذكر المثال ذاته على هذا المعنـى         )قالت كذا : (تتجاوز التكلّف ولا تتعداه، وأي معنى في قوله       

  : في معنى الاتّخاذ، فنقل من لسان العرب

                                                  
 ).ملح(٧،١٤٣الزبيدي، تاج العروس : انظر) ١(
 . ٩٨، ٩٧هاشم طه شلاش، أوزان الفعل ومعانيها ص : انظر) ٢(
 )ودد(٣،٤٥٥لسان العرب : انظر) ٣(
، ٢ياسين الأيوبي، ط:  تحقيق،فقه اللغة وسر العربية )م١٠٣٨ه،٤٣٠( أبو محمد عبد الملك بن منصورالثعالبي،: انظر) ٤(

 . ٩٨ ص ، أوزان الفعل ومعانيها، شلاش طه هاشم: وانظر أيضا،٤١٠م، ص٢٠٠٠المكتبة العصرية، بيروت، 
 . ٩٩شلاش، أوزان الفعل ومعانيها ص هاشم طه : انظر) ٥(
، مطبعة ١عبد االله الجبوري، ط: ، تحقيقغريب الحديث )م٨٨٩ه، ٢٧٦( أبو محمد عبداالله بن مسلمابن قتيبة،: انظر )٦(

 .٤٠٦ ص،١ه، ج١٣٩٧العاني، بغداد، 

  .١٠١، ١٠٠، ٩٩هاشم طه شلاش، أوزان الفعل ومعانيها ص :  انظر)٧(
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  )١(بِلَيلٍ تَعممِ:         علي، وقالتْ ليعلام بنَتْ أختُ اليرابيع بيتَها    

، يؤيد ذلـك    )قالت كذا ( ولا معنى  ، وليس الاتّخاذ  ،والمعنى في هذا إنّما هو التكلّف والتجشُّم      
  : الشاهد الثاني الذي ذكره، وهو

  )٢(لَ أَيلَةٍ          لكالمتأبي، وهو ليس له أبــفإنّكُم والملك يا أه

   ناه علـى              فالمعنى الصرفيددالصريح الذي لا لبس فيه هو تكلّف الأب، وتطلّبه؛ لأنّنا لو ع
  . معنى الاتّخاذ لطمسنا معنى التكلّف الذي فيه، وهو المراد

 ـكَ؟ إنما هو تَ   )تعظَّم( أما عن معنى الاعتقاد، فكيف يعتقد في نفسه العظمة من            العظمـةَ  فَلَّ
  . ها، وهو دونها طبعا وعادةًموتجشَّ

تحجر وتخمر فإنّه ليس التحول الذي ذكره، ولكنّه تكلف هـذه           : المعنى الحقيقي في مثل   أما  
 كأنّهم  ،الصفة وهذا المعنى الذي ليس هو من أصله، وهو يشبه قولهم عن توسد وتبنّى أنّهما للاتّخاذ               

  .رأوا فيهما مآل المعنى، وأغفلوا ما بنيت عليه الصيغة وهو معنى التكلّف

  لَّم به، لأنّفقوله أنسل لا ير العصير للتحول إلـى الخمـر،   هتخمر أنّه تحوراد من تخملا ي 
      د قد يـستفاد            هذا المعنى وإنّما المراد أنّه تكلّف وتجشّمل فيه فاته أن الثلاثي المجرم التحون توهوم ،

د بينت سابقًا تلبس الـصيرورة       وق .)٣(خَمرتُ العجين والطيب ونحوهما   : منه هذا المعنى، نحو قولهم    
    . بمعنى التكلّف

    أن ل( وقد ذكر فاضل السامرائيتفع (    ج والتكلّـفتفيد التـدر)فـي معـرض مناقـشته       )٤ 
ولا يظهر من سياق حديثـه إن       . ]٨المزمل  [ تَبتِيلًا﴾وتَبتَّلْ إِلَيهِ   ﴿ الوارد في قوله تعالى   ) تبتّل(للفعل

 أو أن هذا هو معناها الأغلب، أو أنّه يقصد أن معنى تبتّل هنا              ،هذا المعنى كان لا يرى للصيغة إلا      
ولكن كفى بنصه    .التدرج والتكلّف دون أن ينفي المعاني الأُخَر التي اجتمع عليها القدماء والمحدثون           

  . على هذا المعنى إشارة وتوكيدا لهذا المعنى الصرفي الواضح في هذه الصيغة

                                                  
 ).عمم(١٢،٤٢٤لسان العرب ابن منظور، : انظر) ١(
 ).أيل(١١،٤٠ابن منظور، لسان العرب : انظر)  ٢(
 ). خمر(٢٥٦، ٤،٢٥٥ابن منظور، لسان العرب : انظر) ٣(
 . ٣٤صم، ٢٠٠٦، دار عمار، عمان، الأردن، ٤، طالتعبير القرآني،  صالحالسامرائي، فاضل: انظر) ٤(
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:  نحو ،يثي فذكرت من المعاني المطاوعة والتكثير والتكلّف والتهيب والمشقّة        أما خديجة الحد  
    بتني البلاد أي شقَّت عليب أو المشقّة إنّمـا              )١(تهيالتهي وهو معنى لم يرد عند غيرها، والحقيقة أن ،

  .  الذي في الصيغة، ولا داعي لاشتقاق المعاني وتكثيرها من ألفاظ الأمثلةالتكلّفهو 

تقيس وتنزر، وهو معنى لم تُسبق إليه، وإن        : كرت الانتساب إلى ما أُخِذ منه الفعل، نحو       وذ
كان مصدره عبارة سيبويه وشرحه للتكلُّف كما سبق، وهو معنى يعود في حقيقتـه إلـى التكلّـف،                  

 ـ              ى فالأمثلة المذكورة أحالها القدماء والمحدثون على غير معنى، وما ذلك إلا من عدم تحقيـق المعن
  . الصرفي الحقيقي

إعاقة المفعول وتأخيره عـن أمـر       : ثم ذكرت معنى جديدا أخذته من عبارة سيبويه، وهو        
وهي أمثلة شرحها سيبويه، وشـرحه      . تعقّل يتعقّل، وتقعد يتقعد، وتملّق يتملّق     : بواسطة الفعل، نحو  

  .  ولم يقُل به أحد،حه لا هذا المعنى الصرفي المشتق من شرالتكلّفلها يؤدي إلى أن معناها 

تيقّن وتبـين، وقـد     : ثم ذكرت معنى الاستثبات، وإنّما ذكره سيبويه في معنى الطلب، مثل          
  . سبقت مناقشته حينما عرضتُ معاني سيبويه

وهـو مـا    -نحو تظلّمني أي ظلمني، وتهيبني أي هابني      ) فعل( وذكرت من المعاني مرادف   
    ورد عند سيبويه كما مر-  لاحب(ظ هنا الخلطُ، فقد أوردت       ولكن يب     ) تهيقبل قليل على معنى التهي

  . والمشقّة، ثم أوردته هنا مرادفًا لفَعل

: وذكرت من المعاني توقُّع حدوث الأمر، وقد سبق هذا المعنى عند ابن عـصفور، نحـو               
يه معنـى    ولم يرِد سـيبو    ، للفرق بين تخوف وخافَ     وشرحه  سيبويه  عبارة وهذا من . تخوفه يتخوفه 

، وما  )المجرد( وخَافَ) المزيد( حا الفرق بين تخوف    موض حرصرفيا تكون ترجمته التوقّع، وإنّما شَ     
  . الفرقُ بينهما إلا التكلّف في تخوف

 بل إنّهم ذهبوا إلى تكثيرها      ،وعلى هذا النحو نجد المحدثين تابعوا القدماء في تعديد المعاني         
لمعنـى الـصرفي الجـوهري      اعبارة تَرِد في شرح القدماء، دون تحقيـق         بأدني مثال يعرِض، أو     

  . للصيغة

 وأوردت معظم ما جـاء عنـدهم مـن          ،وكذا صنعت نجاة الكوفي، فقد اقتفت آثار القدماء       
، وقد خلطتْ بين معنى تكرار الحدث والتمهل فيه ومعنى التثبت، زاعمةً أن تكرار الحـدث                )٢(معانٍ

                                                  
 .٣٩٨،صم١٩٦٥بغداد،  منشورات مكتبة النهضة،، ١، ط سيبويهأبنية الصرف في كتاب خديجة الحديثي، : انظر) ١(
 . ٥٧، ٥٦، صم١٩٨٩، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنيةنجاة الكوفي، : انظر) ٢(
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تفهم، وتبـصر،   ( يد التثبت، ومستظهرةً بما ذكر سيبويه من أمثلة على التثبت، وهي          والتمهل فيه يف  
 لَ، وتيقَّنت عند سيبويه       ). وتأمالتثب يتبعوقد سبق أن           ـظ أننتُ ذلك، ولـم تَلحمعنى الطلب، كما بي 

  .    على المعنى الذي لاح لها وليس مفيداً للتثبت،تكرار الحدث والتمهل فيه إنّما هو فرع على التكلّف

وشتّان بين  . تبرأ، أي صار بريئًا، وتبلّد، أي صار بليدا       : وعدت من معانيها الصيرورة نحو    
صار بريئًا، وإنّما هـو يتكلّـف البـراءة         : معنى الصيرورة فيهما ومعنى التكلّف، فكيف يكون تبرأ       

، وأصل معناها الأرض خلافًا لابن فارس الذي عـد          )بلَد(ويتعملها ويتطلبها، وكذا تبلّد، المشتقّ من       
   الأصل كمـا ذكـرتُ،             )١(الأصل في المقاييس الصدر ن له أنر لاشتقاقاتها الكثيرة يتبيالمتدب ولكن ،

، وعليـه   )٢(جاءت من لَزِم الأرض إعياء، ثم اُستُعيرت لمن لا يتّجه لشيءٍ، وللمتحيـر            ) يتبلّد( وأن
والالتصاق بها، فيكون من ثم مدار      ) البلد( ا هو تكلُّف البلَد، أو تكلُّف لزوم الأرض       يكون التكلّف فيه  

  . المعنى الصرفي فيها على التكلّف وليس على الصيرورة

، فقد تتبع مـا    )٣(ومن المحدثين الذي خصوا معاني الصيغ المزيدة بالتأليف إبراهيم الشمسان         
 ولم يدفعِ الخلطَ في الأمثلة بين المعاني، وذهـب إلـى تقـسيم              جاء عند القدماء، ولم يحقّق المعنى،     

وهـي كمـا    –الأمثلة إلى لازم ومتعد، وهو أمر لا يقدم لمعناها الصرفي أي فائدة، فذكر المطاوعة               
 ثم اختلط عنده ما نقله عن الرضي من مطاوع فعل وجعـل الـشيء ذا                -سبق ليست معنى صرفيا   
  . )٤(ةأصله، بمعنى الصيرور

تقحمت عليه، وتقدمت   : ويكون على الزيادة في فعل الفاعل، نحو      ( ونقل عن المقتَضب معنى   
، ولم يكشف عن المراد بهذا المعنى، ولعلّ المبرد يريد المبالغة، والمبالغة معنى مذكور فـي         )٥()إليه

  . معاني تفعل عند القدماء، كما سبق

دماء كالصيرورة، والتدرج، والتوقـع، ووجـدان       ثم نقل بعض المعاني التي جاءت عند الق       
  . ، على خلط للأمثلة وعدم تحقيق للمعنى الصرفي الدقيق فيها)٦(الشيء على صفة

                                                  
 .)بلد(١،٢٩٨ابن فارس، مقاييس اللغة : انظر) ١(
 .)بلد(٧،٤٤٨الزبيدي، تاج العروس : انظر)  ٢(
 . ، وما بعدها٣٧ص ، م١٩٨٧دار المدني، جدة،  ،١، طأبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتهاأبو أوس إبراهيم الشمسان، : انظر) ٣(
  . ٣٨السابق ص : انظر) ٤(
محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء : ، تحقيقالمقتَضب ،)م٨٩٨ه،٢٨٥( أبو العباس محمد بن يزيدالمبرد،: انظر) ٥(

 . ٣٨الشمسان، أبنية الفعل ودلالاتها ص : وانظر، ٢١٦ ص،١م، ج١٩٩٤ف، القاهرة، مصر، التراث، وزارة الأوقا
 . ٤٢، ٤٠الشمسان، أبنية الفعل ودلالاتها ص: انظر) ٦(
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لم يمسا معناها الـصرفي أو دلالتهـا،     ) تفعل( ولمجمع اللغة العربية في القاهرة قراران في      
أسا في تكثير معانيها واختلاطها وتداخلها،      ، وكأن المجمع لم ير ب     )١(وذهبا إلى قياس المطاوعة فيها    

وكان جلُّ همه موجها إلى الحكم بأن تفعل مطاوع فعل، ولا أعلم ما الإشكال الذي تصدى له هذان                  
القراران؟ وقد عقّب أحد أعضاء المجمع على قضية المطاوعة برمتها، مستبعِدا واقعيتَها في اللغـة،               

  .)٢(باب اللازم والمتعديوداعيا إلى إلحاقِها ب

وهناك بحثان حديثا النشر تعرضا لمسألة الدلالة الصرفية في الصيغ المزيدة، أمـا أولهمـا               
 صاحبه   تناول فقد)٣(مواضع والبواعث بين ال  في العربية    تعدد المعاني الصرفية  ظاهرة  :  بعنوان وهو

الواحدة، وهـي    فية على الصيغة  فيه ما سماه المشترك الصرفي، ويعني بذلك تعاور غير دلالة صر          
 ولكنها أغرته فركب الصعب والذلول في تلمس أمثلتها وأشكالها، وحمل عليهـا مـا               ،فكرة طريفة 

  . فحمل عليها ما حمل تأويلًا على أنه مآل المعنى أو الدلالة، يمكن أن يلامسها بأدنى نظر

 لأنه لم يقصر بحثه على      ؛ وليس هذا موضع القول في تفصيل ما جاء به موافقة واعتراضا          
معاني الصيغ الفعلية المزيدة ولكنه ذكرها فيما ذكر من أمثلة وشواهد على المشترك الصرفي، ذاهبا               
إلى أن احتمال الصيغة أكثر من معنى من المعاني التي ذكرها الصرفيون واللغويـون يعـد مـن                  

  .مظاهر المشترك الصرفي فيها

هم من المحدثين في الإقـرار بتعـدد الـدلالات          عبِ من تَ  وهو في ذلك لم يخالف القدماء ولا      
  ).تفعل(الصرفية للصيغ ومنها صيغة 

 معاني الزيادة في الفعل الثلاثي في اللغـة         : وأما ثاني البحثين المذكورين آنفًا، فهو بعنوان      
 كـل صـيغة مـن الـصيغ فـي           يتلمس شيوع  ، مذهبا إحصائيا   صاحبتُه  فقد ذهبت به   ،  )٤(العربية

 ترتيب هذه الصيغ دراسـة وذكـرا بنـاء علـى            أعادتْ وقد   ،الاستعمال القديم والاستعمال الحديث   
د معاني كل صيغة فلم تنف التعدد ، وذكرت المعاني المنثـورة لكـل              أما فيما يخص تعد   ،  شيوعها

 لـبعض  تْركِها لمحت ملمحا جيدا في تداخل بعض المعاني التي ذُصيغة في المصنفات القديمة، لكنّ  

                                                  
 ،١ طم،١٩٩٥، جمعاً ودراسةً وتقويماً حتى عام القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربيةخالد بن سعود العصيمي، : انظر) ١(

 . ٦٤٣ ص ،م٢٠٠٣ار التدمرية، السعودية، دار ابن حزم ، بيروت، د
، وما ١٩٠، ص ٤م، ج٢٠٠٣، ١، ط٦٤ – ٤٨في أصول اللغة، القرارات التي صدرت في الدورات من  ، أحمد مختار عمر: انظر) ٢(

 . محمد شوقي أمين: وصاحب التعقيب هو الأستاذ. بعدها
، العدد المجلّة العربية للعلوم الإنسانية، "د المعاني الصرفية في العربية بين المواضع والبواعثظاهرة تعد" عرار، مهدي أسعد،: انظر )٣(

  .٢٢٧ – ١٨٩م، ص ٢٠١١، سنة ١١٣
مجلّة الجامعة الإسلامية للبحوث ، " دراسة وصفية–معاني الزيادة في الفعل الثلاثي في اللغة العربية " عمايرة، حنان إسماعيل: انظر )٤(

 .  ٣٢٦ – ٢٩٥م، ص ٢٠١٢، العدد الثاني، يونيو ٢٠، المجلّد الإنسانية
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نفي الغريزة  (  كلَّ من معنى   تإذ رد ؛  )أفعل( كما في صيغة     ،دمجت بعضها في معنى واحد    ، ف الصيغ
  . إلى التعدية أيضاته إلى معنى الصيرورة، ومعنى التسمية رد)والضياء والهجوم

 ومـن   . فقد استعرضت المعاني عينها التي ذكرهـا القـدماء         )تفعل( أما فيما يخص صيغة   
 دورانًـا فـي     )تفعـل ( معاني  انتهت في النتيجة الإحصائية أن معنى التكلف هو أكثر         الطريف أنها 

  .ها لم توجه هذه النتيجة إلى توحيد الدلالة الصرفية لهذه الصيغة أو لغيرهاالاستعمال، ولكنّ
  

  :التكلّف هو معنى تفعل الصرفي ليس غير

اء والمحدثين أن الحقَّ بأن لها معنى       عند القدم ) تفعل( يتبين مما سبق من استعراض لمعاني     
واحدا لا تعدوه، هو التكلّف، وهو معنى لم يغفلوه، ولكنّهم جعلوه في عدة المعاني التـي هـي فـي         
حقيقتها تؤول إليه، وتصدر عنه، وقد تكون استعمالات وتجليات لهذا المعنى، والتكلّف هـو معنـى                

ت في مستهل البحث تكلف الفعل وتجشّمه فـوق حـد           الصيغة الأساسي والجوهري، وهو كما أشر     
  . الطبع والعادة والسليقة

وهو معنى دار حوله كثير من القدماء وإن عددوا المعاني، فقد كاد سيبويه يقول أنّـه هـو                  
فالاستثبات والتقعد  « :بعدما ذكر بعض معانيها فأجملها بقوله      )تفعل( المعنى الرئيس حينما ختم باب    

) في مهلة وعمل بعد عمـل      (هوقول. )١(»لتنجز وهذا النحو كله في مهلة وعمل بعد عمل        والتنقّص وا 
  . أي التدرج ليس بعيدا عن التكلّف، لأن من مقتضيات التكلّف أن يكون أداء العمل متثاقَلًا متجشَّما

  : لهوأما تفعل فإنّه تعمل الأمر وتكلُّفه، كقو« :وقد أدرك ابن جنّي هذا المعنى، قال

  . )٢(»حتى تكلَّفه: ولن تستطيع الحلم حتى تحلّما، أي

فالتدرج والمهلة كلاهما فرع على المعنى الأصيل والأساسي، وهو التكلّف، كما أن المبالغة             
 يفيد التكثير وشـدة     ]٩٠مريم  [ ﴿يتَفَطَّرن﴾ فرع عليه أيضا، فقد أشار ابن زنجلة إلى أن قوله تعالى          

فتكلّـف الفعـل    . والمبالغة لها وجه في هذا، ولكنّها متفرعة من التكلّف الذي في الفعل           ،  )٣(المبالغة
  . وتجشّمه يجعله قويا ثقيلًا على مهلة، وقد يلزم ارتياد الفعل مكررا

                                                  
 . ٤،٧٣سيبويه، الكتاب ) ١(
)٢( أبو الفتح عثمان بن جني ،ابن جني )المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها، )م ١٠٠١هـ،٣٩٢ ،

، م١٩٩٤مية، وزارة الأوفاف، القاهرة علي النجدي ناصف وصاحبيه، المجلس الأعلى للشؤون الإسلا: تحقيق
 . ١٢٧ص،١ج

 مؤسسة ،٥ طسعيد الأفغاني،:، تحقيقحجة القراءات، )م١٠١٢،هـ٤٠٣( عبدالرحمن بن محمد ،بن زنجلةا: انظر) ٣(
  .٤٤٩صم، ١٩٩٧ الرسالة، بيروت،
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كأن متجنِّفًا أبلغ وأقوى من متجانف، وذلك لتـشديد         « ):)١(متجنِّفً( قال ابن جنّي في قراءة    
، )٢(»وة المعنى، نحو تصون هو أبلغ من تصاون، لأن تصون أوغل في ذلـك             العين، وموضوعها لق  

فالمهلة والتأني المستفادة من تضعيف العين، وهما ملازمان لمعنى التكلّف، هو ما رشّـح الـصيغة                
قـال  . لتؤدي معنى المبالغة، وهو تابع للمعنى الصرفي التكلّف، وليس معنى قائمـا بنفـسه فيهـا               

، فانظر إلى ما بين التحري من جهة، والتكلّف         )٣(»خّيت أي تحريت تحري الأخ للأخ     وتأ« :الراغب
  ! والتأني من الجهة الأخرى

وقرأ أبـو بكـر     «:-)٤(عند قراءة يصعد  –وقد كشف عن وجه التكلّف مكي القيسي في قوله          
لـه، فهـو بمعنـى      غير أن فيه معنى فعل شيء بعد شيء، وذلك أثقل على فاع           ... بالتشديد وبألف   
يريد أن يفعل ما لا يطيقه، وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف، وهو كالذي قبلـه،                : يتعاطى، معناه 

  . )٥(»يتجرع ويتفوق: يتكلّف ما لا يطيق، شيئًا بعد شيءٍ، كقولك: معناه

ة تكلّف الفعل وتعاطاه وتجشّمه، ولثقله عليه يكون تعاطيه على مهلة، ومـر           : أي أن تصعد  
  . صعد: بعد مرة، فيكون أبلغ مما لو كان على السجيةً والطبع، مثل

فإن في هذا الفعل إيـذانًا بالتـدرج        « ):تبتّل( وجاء في التفسير القيم عند وقوفه على الفعل       
، ولا يغرنّك ما ظاهره أنّه تعديد للمعاني، ولكنّه على سـبيل            )٦(»والتكلّف والتعمل والتكثر والمبالغة   

  .ترادف الذي يعضد التكلّف في المعنى الصرفيال

وممن كشف وجه التكلّف فـي هـذه الـصيغة الزمخـشري حـين وقـف علـى دلالـة                    
دخلت غاية الخلو، حتى لم يبقَ شيء في باطنها، فكأنّها تكلّفت أقصى جهدها             «:، قال ))٧(تخلّت(الفعل

ا بلغا جهدهما في الكرم والرحمة، وتكلّفا فـوق  تكرم الكريم، وترحم الرحيم، إذ   : في الخلو، كما يقال   

                                                  
 . ]٣المائدة[﴾تجََا�ِفٍ لِإِثْمٍ فَإِن اللَّهَ غَفُور رَحِيمفَمَنِ اضْطُر فِي مَخْمَصَةٍ غَيرَ م﴿ هي قراءة يحيى وإبراهيم من قوله تعالى )١(

 . ١،٢٠٧ابن جني، المحتسب  )٢(
عدنان صفوان الداودي، : ، تحقيقالمفردات في غريب القرآن، )م١١٠٨هـ،٥٠٢(الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )٣(

 . ١٥هـ، ص ١٤١٢ بيروت، دمشق، ،، دار القلم١ط
 ]. ١٢٥الأنعام [ ﴾وَمَن يردِ أَن يضلَِّه يَجعَلْ صَدرَه ضَيقًا حَرَجا كَأَ�َّمَا يَصعد فِي السمَاءِ ﴿ :من قوله تعالى )٤(

)٥( مكي بن أبي طالب،القيسي  )محيي الدين رمضان، : ، تحقيقالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، )م١٠٤٥ ،ـه٤٣٧
  .٤٥١ ص،١، جم١٩٨٧ ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ٤ط 

مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية : ، تحقيقتفسير القرآن الكريم) م١٣٥٠ه،٧٥١(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر) ٦(
 . ٥٥٥ ص،١ه، ج١٤١٠، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١بإشراف إبراهيم رمضان، ط

 ]. ٤الانشقاق  [﴾لْقَت مَا فِيهَا وَتخَلََّتوَأَ ﴿: من قوله تعالى )٧(



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ربيع الأول   )١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٨١

المِحال المماحلة، وهي شدة المماكرة والمكايدة، ومنـه        «: وقال في موضع آخر   . )١(»ما في طبعهما  
: ما حقيقة التبـرج؟ قلـت     : فإن قلت «: ، وقال )٢(»تمحل لكذا، إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه       

  . )٣(»سفينة بارج، لا غطاء عليها: ولهمتكلّف إظهار ما يجب إخفاؤه من ق

وحكى بعض المفسرين عن بعض النـاس       «  :ونقل أبو حيان الأندلسي عن بعض المفسرين      
تكلّف القبول، وذلك حين يكون العمل ناقـصا لا يـستحقّ أن            : التقبل: فرقًا بين القبول والتقبل، قال    

  . )٤(»يقبل

 غير تكلف اللطـف وتعملـه       ]١٩الكهف  [ ﴾ ولْيتَلَطَّفْ وأي معنى صرفي في قوله تعالى﴿     
  .)٥(وتجشمه، حتى لا يظهر عليهم أحد

ولم يعن أصحاب المعاجم بالمعاني الصرفية الدقيقة، لأن جل اهتمامهم كان منـصبا علـى               
 إلـى ارة المعاني المعجمية وشرحها، ولذلك كانوا تارةً يلامسون المعاني الصرفية، وتارةً تكون الإش  

سعة المعاني وتقاربها، ولا تخلو إشاراتهم في الأمثلة التي جاءت على تفعل من الإشارة إلى معنـى                 
من : وفي الحديث « :فقد جاء في العين النص على معنى التكلّف في قوله         . التكلّف صريحةً أو ضمنًا   

شجع وتحلّـم بـإذا تـشبه بالـشجعان          وفسر ابن قتيبة ت    )٦(»تحلّم ما لم يحلُم، أي تكلّف حلْما لم يره        
ويقـال لقـد    « :، والتشبه إشارة واضحة للتكلف، على حين فسر الأزهري تشجع بقوله          )٧(والحكماء

، وركوب الأمر لا يخلو معناه من التكلّف، وقد شرح الفارابي           )٨(»تشجع فلان أمرا عظيما، أي ركبه     
  :  قول حاتم الطائي في الشاهد الذي سبق ذكره

                                                  
، دار الكتاب ٣، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،)م١١٣٤هـ، ٥٣٨( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )١(

 . ٧٢٦ ص،٤جهـ، ١٤٠٧العربي، بيروت، 
 .٢،٥١٩ الزمخشري،الكشاف،) ٢(
 .٣،٢٥٥ الزمخشري، الكشاف،) ٣(
محمد صدقي جميل، دار : ، تحقيقالبحر المحيط  في التفسير، )م١٣٤٤هـ،٧٤٥(سي، محمد بن يوسفدلأبو حيان الأن )٤(

 . ٦٢٠ ص،١، جهـ١٤٢٠الفكر، بيروت، 
 الدين محمود بن عبد االله الحسيني شهاب ، الألوسي:  وانظر،٧،١٥٦، البحر ٢،٧١٠الكشاف : انظر) ٥(

دار ، ١طعلي عبدالباري عطية، :  تحقيق،ظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن الع، )م١٨٥٣،هـ١٢٧٠(
 . ٢٢٠ ص،٨، جهـ١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، 

 ج، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم ٨، كتاب العين، ) م٧٨٦هـ، ١٧٠ت (الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد  )٦(
 . ٢٤٦ ص،٣، جالسامرائي، دار ومكتبة الهلال

 . ٤٠٦ ،١،غريب الحديث يبة،ابن قت) ٧(
  .٢١٥، ١الأزهري، تهذيب اللغة ) ٨(



  خلف عايد الجرادات. قراءة جديدة                                        د) تفعلَ(الدلالة الصرفية للصيغة الفعلية المزيدة 

  
 

 ٢٨٢

  لن تستطيع الحِلم حتى تَحلَّماو
لا تستطيع أن تحلم عن طيب نفس حتى تتكلّف ذلك، وتحمل نفسك عليه، وتلتمـسه               « :بقوله

  .، وهو عين معنى التكلّف الذي أدور حوله في هذا البحث)١(»بجهدك
د ، وقد أوردوا من الشواه    )٢(»تحلّم وتكيس : تكلّف العقل، كما يقال   : وتعقّل« :وقال الجوهري 

  : قال زهير« :ما يجلّي معنى التكلّف فيه، جاء في مجاز القرآن) تبصر(على الفعل
  .)٣(»تَبصر خَليلي هل ترى من ظعائنٍ      تَحملْن بالعلياءِ من فوقِ جرثُمِ

وأورد ابن سيده قول النابغة الجعدي :  
  )٤( الدمِتبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ        خرجن بنصف الليل من أسودِ

  : وفي لسان العرب
رقًا أراهر هلى ترى ب٥(أقول لصاحبي ببراقِ نجدٍ          تبص(  

  . والأمثلة كثيرة لا يمكن أن أحصيها هنا، وليس غرضي تتبعها
) تفعـل ( ولا أرى من تناقض بين معنى التكلّف وما ذكره مصطفى جواد من أن التاء فـي               

، فالرغبة المقصودة هنا أن الفعل ذاتي، أي        )٦(ل في الفعل أو شبهها    خاصة بالإعراب عن رغبة الفاع    
نابع من الفاعل، وهو قريب جدا من معنى المطاوعة التي أطال فيها القدماء، ولعلّ ما ذكره جرجي                 

  . )٧()ذات(زيدان أوضح، إذ تتبع أصل التاء المزيدة مقارنةً بالساميات فاستنتج أن أصلها بمعنى

 يتكامل معنى ما أراده كل من جرجي زيدان ومصطفى جواد، ولا يكـون ثمـة                فعلى هذا 
 رغبة الفاعل في الفعل كما هي عبارة مصطفى جواد وبـين            منتناقض بين أن الفعل ذاتي أو ناتج        

 . كون المعنى الصرفي التكلّف

                                                  
 .٢،٤٦٥الفارابي، ديوان الأدب ) ١(
 ). عقل(١٧٧٢، ٥، الجوهري، الصحاح) ٢(
، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١محمد فؤاد سزكين، ط: ، تحقيقمجاز القرآن )م٨٢٤ه،٢٠٩(  معمر بن المثنىأبو عبيدة، )٣(

، شعر زهير بن أبي سلمى،  )م ١٠٨٣هـ،٤٧٦( الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان: وانظر. ٢٥ ص،٢، جـه١٣٨١
 . موضع: ،  وجرثُم١١م ، ص ١٩٨٠ لبنان، –، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ٣تحقيق فخر الدين قباوة، ط

، ١عبدالحميد هنداوي، ط: حقيق، تالمحكم والمحيط الأعظم )م١٠٦٥هـ،٤٥٨(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل  )٤(
 . ٦٠٣ ص،٨ جم،٢٠٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . )معن( ١٣،٤١٠ابن منظور، لسان العرب ) ٥(
 . ١٩مصطفى جواد، المباحث اللغوية في العراق : انظر) ٦(
 . ٣٧ ص م،١٨٨٦، مطبعة القديس جاورجيوس، بيروت، الفلسفة اللغويةالألفاظ العربية وجرجي زيدان، : انظر) ٧(


